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أمضت الجزائر  عامًا تحت وطأة الاحتلال الفرنسي، وهي الفترة التي خاض خلالها الجزائريون
وبعــض الأوروبيين الــداعمين لهــم معركــة متعــددة الجــوانب ضــد المســتعمرين. وفي حين أن الجــانب
العســكري للنضــال مــن أجــل الاســتقلال المتجســد في نضــالات المقــاتلين مثــل الشيــخ بوعمامــة وزُهــرة
كثر ما يحظى بالاهتمام، فإن موضوعات المقاومة أثرّت أيضًا على الفنون وخاصة الأدب. ظريف هو أ

يا، مؤلف النشيد الوطني الجزائري “قسماً”، في تحديد الطبيعة الثورية ساعد شعراء مثل مفدي زكر
كـثر مـن قـرن مـن الاسـتعمار تـرك بصـماته علـى الجـزائر، حيـث للإنتـاج الثقـافي للدولـة الوليـدة. لكـن أ

تستمر النقاشات حول الدور الذي يجب أن تلعبه لغة المحتل في أدب الدولة بعد الاستقلال.

لا تزال اللغة الفرنسية مستخدمة على نطاق واسع في الأدب الجزائري، وهي حقيقة معقدة بسبب
العــدد الكــبير مــن المهــاجرين الجــزائريين الذيــن يعيشــون في فرنســا والذيــن أصــبحت اللغــة الفرنســية

يغية باعتبارها اللغة العامية الرئيسية في الحياة اليومية. بالنسبة لهم محل اللغة العربية أو الأماز
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لكن العديد من المؤلفين المعاصرين مثل أمل مستغانمي والراحل عبد الحميد بن حدوجة والطاهر
يغية، وهي لغة الشعب الأمازيغي الجزائري، لم وطار يقفون مناصرين شرسين للغة العربية. أما الأماز

تنتشر مثل الفرنسية أو العربية في كل مكان، لكنها بدأت تثبت وجودها شيئًا فشيئًا.

ــة، فــإن الأدب ــه بالنســبة للقــراء النــاطقين بالإنجليزي وبغــض النظــر عــن مثــل هــذه النقاشــات، فإن
الجزائري لا يزال  شحيحاً مع عدد محدود فقط من الأعمال المتاحة باللغة الإنجليزية. وفيما يلي،
ينصـح موقـع ميـدل إيسـت آي بخمسـة كتـب متـوفرة باللغـة الإنجليزيـة لتكـون بمثابـة مقدمـة للأدب

الجزائري:

. “داخــل معركــة الجــزائر: مــذكرات امــرأة
يف مناضلة” تأليف زُهرة ظر

كثر شهرة من ربما لا يوجد عمل يروي نضال الجزائر من أجل الاستقلال الذي دام ثماني سنوات أ
فيلم “معركة الجزائر” للمخ جيلو بونتيكورفو الصادر في سنة . وهو مقتبس من مذكرات

ياسف السعدي الصادرة في نفس السنة تحت عنوان “ذكريات من معركة الجزائر”.

ومثـل الاقتبـاس مـن عنـوان هذيـن العملين السـابقين عنـوان المـذكرات الأخـيرة لمقاتلـة المقاومـة زُهـرة
ظريف، التي ترجمها أندرو جي فاراند إلى الإنجليزية.

مـع وفـاة رفيقتهـا ساميـة لخـضري سـنة  الـتي قـاتلت إلى جانبهـا ضـد المسـتعمرين الفرنسـيين،
ــا، وإنمــا فقــدت أيضًــا يــزةً فقــط أو صديقــةً كــانت تعتبرهــا أختً أدركــت زُهــرة أنهــا لم تفقــد صديقــةً عز

شخصية مهمة في التاريخ الجزائري؛ قلة من الجزائريين يعرفونها اليوم.



يـات، قـررت بـدافع الحاجـة إلى الحفـاظ علـى ذكـرى نضـال بلادهـا، لا سـيما مـن منظـور النسـاء الجزائر
. زُهرة أن توْدع تجاربها على الورق بنشر مذكراتها سنة

يـر الـوطني الطـرق الـتي اسـتخدمت بهـا المـرأة تسـتحضر مذكراتهـا خلال فـترة وجودهـا في جيـش التحر
يد التقليدية للمرأة العربية والأمازيغية الجزائرية أنوثتها للمساعدة في قضية التحرير، وتحويل الزغار

إلى صرخة محارب لبث الرعب في قلوب المحتلين الفرنسيين.

تنقل زُهرة القارئ إلى القصبة وقلب المقاومة وتقدم سرداً ثميناً للدور الذي لعبته المرأة في استقلال
يـر الجـزائر. ويغطـي الكتـاب قـرار زُهـرة المبكـر بالانضمـام إلى المقاومـة وارتقاءهـا في صـفوف جبهـة التحر
الوطني ودورها في تفجير ميلك بار الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص. وفي سنة ، اعتقلت
الســلطات الفرنســية زُهــرة مــع يــاسف ســعدي، وحكمــت عليهــا بالســجن  ســنةً لكــن تــم إطلاق

سراحها سنة  بعد انتهاء الحرب.

. “الجـزائر، عاصـمة العـالم الثـالث” تأليـف
إيلين مختفي

ولدت إيلين كلاين لعائلة يهودية علمانية في لونغ آيلاند بنيويورك، واستمرت إيلين في تصوير انتقال
ية فرنسية إلى عاصمة العالم الثالث المقاوم ضد الإمبريالية الأوروبية. تصور الجزائر من أرض استعمار
مذكراتهــا الــتي نشرتهــا ســنة  تحــت عنــوان الجــزائر، عاصــمة العــالم الثــالث، تــاريخ الجــزائر بعــد

الاستقلال مباشرة.



أمضــت إيلين هنــاك  ســنة تعمــل كصــحافية، لكــن أولى خطواتهــا مــع حركــة الاســتقلال لم تكــن في
شمـال إفريقيـا بـل في بـاريس، الـتي انتقلـت إليهـا سـنة . وفي عيـد العمـال سـنة ، التقـت
الأمريكيــة بعمــال جــزائريين مطروديــن مــن مســيرة نقابيــة فرنســية، الســبب الــذي جعلهــا تعــترف بـــ

“كذبة” الشعار الوطني الفرنسي “الحرية والمساواة والأخوة”.

يبـةً مـن فيلسـوف مـا بعـد يـة الجـزائر وأصـبحت قر منـذ ذلـك الحين، أصـبحت إيلين مدافعـةً عـن حر
الاستعمار فرانتس فانون، الذي توفي لاحقًا متأثرًا بجروح أصيب بها وهو يقاتل الفرنسيين في شمال

إفريقيا.

تذكر مذكراتها بالتفصيل انتقالها من نيويورك إلى باريس ثم إلى الجزائر، لكن قصتها تأتي وسط خلفية
خاصة بالجزائر. وتذكر مثلا مهرجان عموم إفريقيا الذي أقُيم في الجزائر سنة ، وهو مؤتمر في
العاصمة الجزائرية يجمع شخصيات مناهضة للعنصرية ومعادية للاستعمار من جميع أنحاء أفريقيا
والشرق الأوسط وحتى الولايات المتحدة. وكان من بين الحضور البارزين إلدريدج كليفرو وستوكلي

كارمايكل من حزب النمور السود.

إن دور إيلين كصــحفية وقــدرتها علــى التحــدث بــاللغتين الإنجليزيــة والفرنســية ســمح لهــا بــأن تكــون
يــد: دور امــرأة أمريكيــة بيضــاء، أحيانًــا في قلــب الحــدث شاهــدة علــى وقــائع تاريخيــة مــن منظــور فر

وأحيانًا خارجه، ولكن دائمًا متفرجة.

في ســنة ، تزوجــت إيلين مختفــي مــن مختــار مختفــي، وهــو مــن قــدامى المحــاربين في حــرب
الاستقلال ومؤلف كتاب “كنت مسلماً فرنسياً: مذكرات”، الذي ترجمته إيلين بنفسها.



. “في المقهـــى” و”التعـــويذة”، بقلـــم محمد
ديب

يعد محمد ديب من أشهر المؤلفين الجزائريين، حيث نشر  رواية ومجموعات من القصص القصيرة
والشعر والأدب وقصص الأطفال، قبل وفاته سنة  عن عمر  سنة.

، يـــة” الـــتي تضـــم كتـــاب “الـــدار الكـــبيرة” الصـــادر ســـنة ومـــن أشهـــر أعمـــاله “الثلاثيـــة الجزائر
يــق” الصــادر ســنة  والنــول الصــادر ســنة . وقــد خضعــت هــذه الثلاثيــة لبعــض و”الحر

التعديلات لتتناسب مع عرض تلفزيوني من بطولة الفنانة الراحلة شافية بودرعة والمغنية بيونة.

كــان ديــب مــن أوائــل الكتــاب الجــزائريين النــاطقين بالفرنســية الذيــن ركــزوا علــى نقــل روايــة واقعيــة
للتجربة الجزائرية، ذلك أن القصص التي تتمحور حول الشخصيات الجزائرية كانت نادرة حتى ذلك

الوقت.

يـة، وترجـم “التعـويذة” الـذي نُـشر نُـشر كتـاب “في المقهـى” سـنة  أثنـاء حـرب الاسـتقلال الجزائر
سنة  بعد الاستقلال إلى اللغة الإنجليزية من قبل سي ديكسون.

تقدم مجموعتا القصص القصيرة مثالين رائعين على أسلوب الكتابة الفريد لديب، أحدهما يتحول
كثر غموض يمكن وصفه بالواقعية بسلاسة من نهج حقيقي يعالج حقائق الاستعمار إلى أسلوب أ
يــة يــدًا مــن فســيفساء الحيــاة الجزائر الســحرية. وتمثــل كــل شخصــية مــن شخصــيات ديــب جــزءًا فر
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المتنوعة.

في إحدى القصص، يقضي رجل عاطل عن العمل أيامه في مقهى لقتل الوقت وتجنب التواجد مع
أسرتـــه الـــتي لا يســـتطيع إعالتهـــا. وتصـــف أخـــرى الـــوعي الاجتمـــاعي النـــا للفلاحين الجـــزائريين
المضطهــدين مــن قبــل المســتعمرين الفرنســيين، والصــحوة الــتي تنعكــس بشكــل غــامض في نهــوض
كثر نحو الأرض نفسها. وتتصدر السياسة طليعة هذه القصص، لكن نهاية العمل يتحول الكاتب أ
كــثر غمــوض الغمــوض. ينتهــي كتــاب “في المقهــى” بشخصــية تبتعــد عــن الواقــع العقلاني نحــو حالــة أ
شبيهة بالحلم، حيث يحاول التواصل مع أسلافه. أما القصص في كتاب “التعويذة” تنغمس في هذا

النهج الغامض.

. “أطفال العالم الجديد” بقلم آسيا جبار
كثر الكاتبات تميزًا في الجزائر التي آسيا جبار، الاسم المستعار لفاطمة زهرة إملايين، هي واحدة من أ
تُرجمت ثمانية من كتبها على الأقل إلى الإنجليزية. ويعتبر كتاب “أطفال العالم الجديد”، الذي ترجمته
ـــز علـــى ـــذي يرك ـــا لأســـلوبها ال يـــس للنـــشر، نموذجً ـــه دار فيمينســـت بر مـــارجولين دي جـــاغر ونشرت

الشخصيات النسائية المستمدة من تجارب حياتها الخاصة.

ية. تدور أحداث الكتاب في مدينة غير مسماة، تقدم الرواية الثالثة صورة متغيرة ودقيقة للجزائر الثور
عُرفت لاحقًا باسم البليدة، “مدينة الورود” الجزائرية، في أيار/ مايو ، ويستطلع الكتاب يومًا

ية. واحدًا في حياة خمس شخصيات رئيسية أنثوية وأربع شخصيات ذكور

يــة، يــروي الكتــاب قصــة شخصــيات كمــا يــوحي عنــوان الكتــاب وإطــاره أثنــاء حــرب الاســتقلال الجزائر
تسعى وراء واقع جديد يتحررون فيه من المستعمرين الفرنسيين ومن القيود المفروضة على المرأة من

قبل كل من المجتمع الاستعماري والجزائري.
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تتقــاطع قصــص الشخصــيات مــع تلاشي حبكــة المتاهــة لتكشــف عــن الانقسامــات الموجــودة داخــل
المجتمـــع الجـــزائري في ذلـــك الـــوقت. يوســـف، الـــزوج الثـــاني لشخصـــية شريفـــة، ينضـــم إلى مقاومـــة

ية. الفرنسيين، بينما حكيم، ضابط الشرطة، لا يزال مخلصًا للسلطات الاستعمار

تركز آسيا جبار بنفس القدر على دور المرأة في حركة الاستقلال. شريفة ترتدي الحجاب لكنها ترفض
الأمومة وعليها أن تتحمل نظرات الذكور الجزائرية والفرنسية وهي تشق طريقها إلى وسط المدينة
يـن، بمـن فيهـم سياسـيون بـارزون، جنـازة لتحـذير يوسـف مـن تهديـد يلـوح في الأفـق. حـضر آلاف المعز

. آسيا جبار في مسقط رأسها شرشال بعد وفاتها في سنة

. “التكتم” بقلم فايزة جين
تُرجـم أحـدث روايـات فـايزة جين بعنـوان “التكتـم” مـن قبـل سـارة أرديـزون وتـم نشرهـا مـن قبـل دار
“ســاكي بــوكس” للنــشر. وفي حين أن جميــع الكتــب السابقــة للمؤلفــة كــانت قصــصًا تــدور أحــداثها في
الجـزائر، فـإن أحـداث روايـة “التكتـم” تـدور في فرنسـا وأبطالهـا مجموعـة مـن الشخصـيات الفرنسـية

الجزائرية.

تتمحور القصة حول يمينة، وهي جزائرية عاشت نضال الجزائر من أجل الاستقلال وفترة ما بعد
يـون مـن الفقـر المـدقع. تتبـنى فـايزة جين منهـج التحـول الـزمني، الاسـتقلال، الـتي عـانى خلالهـا الجزائر
حيــث تنتقــل بين حــاضر يمينــة في ســنة  إلى ماضيهــا في ســنة ؛ وهــو أداة عرضيــة لــشرح

التصرف الحالي للشخصية.

يتعامل الكتاب بشكل أساسي مع قضية الصدمة المستمرة الناتجة عن الاستعمار والتمييز العنصري
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يــون في فرنســا، فضلاً عــن الانقســام بين الأجيــال في التعامــل مــع المرتبــط بذلــك الــذي يــواجهه الجزائر
هذه القضايا.

تتزوج يمينــة وتنتقــل إلى فرنســا مــع زوجهــا، حيــث تشعــر بأنهــا غــير مرئيــة ومثــل الضيفــة. لكــن الأمــر
مختلف بالنسبة لأطفالها، فابنتها حنّه هي النقيض لأمها المتحفظة، وهي ثائرة وواثقة ومتحدية،
ويظهر ذلك في قولها: “لسنا” ضيوفًا”! هل تلقيت دعوة من قبل؟ لأنني لم أفعل! […] لقد ولدنا

هنا! ومجيئنا إلى هنا لم يكن مصادفة!”.

في اللغة العامية، يُشار إلى أطفال الشتات في شمال إفريقيا على أنهم من “عائلة مهاجرة”. شرعت
حنّـــه في تصـــحيح هـــذا المنظـــور، لأن الشتـــات الجـــزائري في فرنســـا ليـــس نتيجـــة الهجـــرة بـــل نتيجـــة

للاستعمار.

في المقابل، تكافح يمينة لتكون صريحة مثل ابنتها، فهي تكبح غضبها وتحاول أن تبقى غير مرئية لأن
ذلـك مـن مهـارات الحيـاة الـتي تعلمتهـا خلال طفولتهـا تحـت الحكـم الاسـتعماري الفـرنسي. لكـن نـار

غضبها لا تنطفئ أبدًا، وبدلاً من ذلك تنتقل إلى حنّه.

تصـــف روايـــة جين الرقيقـــة كيـــف يمكـــن اســـتخدام “التكتـــم” كسلاح، ووســـيلة للمقاومـــة لجيـــل لا
يــد أن يتحــول الغضــب إلى كراهيــة يســتطيع أن يكــون صاخبًــا كــالذي ســبقه بنجــاح، لكنــه أيضًــا لا ير

تستنزف الأطفال.

تتضمن المقدمة الافتتاحية للكتاب اقتباسا من كتاب جيمس بالدوين “النار القادمة” ورد فيه: “أنت
تحتـاج مرونـة روحيـة كـبيرة حـتى لا تكـره الحاقـد الـذي تكـون قـدمه علـى رقبتـك، والإعجـاز الأعظـم ألا
تعلم طفلك أن يكره”. وقد أهدت الكاتبة الرواية لوالدها عبد الحميد جين، الذي تقول إنه مات



“من التكتم”.

المصدر: ميدل إيست آي
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